
 للشَّيخ الطَّبيب محمَّد خير الشَّعَّال, في جامع أنس بن مالك، دمشق - المالكي2019/ 6/ 7خطبة صلاة الجمعة 

)خصائص التكافل الاجتماعي في الإسلام(
 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله
داً، شِ  من شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ

 وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ سيِّدنا محمَّداً عبده ورسوله، وصفيُّه
 وخليله، خيرُ نبيٍّ اجتباه، وهدىً ورحمةً للعالمين أرسله، أرسله بالهدى ودين الحق ليُظهره على
 الدِّين كلِّه ولو كَرِه الكافرون، ولو كَرِهَ المشركون، ولو كَرِهَ مَن كَرِه، اللَّهم صلِّ على سيِّدنا

محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وسلِّم. 

ي على طاعته، وأستفتح بالذي  أمَّا بعد: فيا عباد الله، أوصيكم ونفسيَ بتقوى الله تعالى، وأحثُّكم وإيَّا
هو خير.

لَاقال تعالى:   وَ
فٍّ
 ا أُ لْ لَهُمَ لَا تَقُ ا فَ مَ ا أَوْ كِلَاهُ مَ هُ دُ بَرَ أَحَ لْكِ كَ ا نَّ عِنْدَ غَ يَبْلُ ا  انًا إِمَّ سَ يْنِ إِحْ  لِدَ ا لْوَ بِا  يَّاهُ وَ لَّا إِ وا إِ لَّا تَعْبُدُ  بُّكَ أَ ى رَ قَضَ  } وَ

يمًا ) رِ لًا كَ وْ ا قَ لْ لَهُمَ قُ ا وَ مَ غِيرًا )23تَنْهَرْهُ نِي صَ بَّيَا  ا رَ مَ ا كَ مْهُمَ  ارْحَ
بِّ
 لْ رَ قُ ةِ وَ مَ حْ  مِنَ الرَّ

لِّ
 نَاحَ الذُّ ا جَ فِضْ لَهُمَ اخْ ا فِي24( وَ بِمَ لَمُ  مْ أَعْ بُّكُ  ( رَ

ا ) ورً فُ ابِينَ غَ وَّ لِلْأَ انَ  نَّهُ كَ  إِ ينَ فَ لِحِ ا ونُوا صَ مْ إِنْ تَكُ كُ وسِ ا )25نُفُ يرً رْ تَبْذِ
ذِّ
بَ لَا تُ بِيلِ وَ بْنَ السَّ ا ينَ وَ كِ لْمِسْ ا هُ وَ قَّ بَى حَ رْ لْقُ ا ا آتِ ذَ لْم26ُ( وَ ( إِنَّ ا

ورًا{ فُ هِ كَ
بِّ لِرَ انُ  يْطَ انَ الشَّ كَ يَاطِينِ وَ انَ الشَّ وَ انُوا إِخْ ينَ كَ رِ

ذِّ
[.27 - 23 ]الإسراء: بَ

 : سَلَّمَ قَالَ بِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ يَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّ ةَ رَضِ يْرَ »خَلَقَ اللَّهُ الخَلْأخرج الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَ
، صَلَكِ لَ مَنْ وَ يْنَ أَنْ أَصِ ضَ : أَلاَ تَرْ ا مَقَامُ العَائِذِ بِكَ مِنَ القَطِيعَةِ، قَالَ : هَذَ مُ،.. قَالَتْ حِ نْهُ قَامَتِ الرَّ غَ مِ  قَ، فَلَمَّا فَرَ

 » : فَذَاكِ ، قَالَ : بَلَى يَا رَبِّ ، قَالَتْ أَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ ئْتُمْ: وَ ءُوا إِنْ شِ ةَ: )اقْرَ يْرَ مْ أَنْقَالَ أَبُو هُرَ لَّيْتُ  مْ إِنْ تَوَ يْتُ سَ هَلْ عَ  }فَ
مْ{ امَكُ وا أَرْحَ عُ

طِّ
 قَ تُ فِي الأَرْضِ وَ وا  دُ فْسِ .تُ

كَرُ مِنْ نَةَ يُذْ سُولَ اللَّهِ، إِنَّ فُلَا جُلٌ: يَا رَ : قَالَ رَ يَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ضِ ةَ رَ يْرَ  وأخرج الإمام أحمد عَنْ أَبِي هُرَ
 : انِهَا، قَالَ ا بِلِسَ يرَانَهَ ذِي جِ ا تُؤْ قَتِهَا، غَيْرَ أَنَّهَ دَ صَ يَامِهَا، وَ صِ تِهَا، وَ لَا ةِ صَ ثْرَ : يَا»هِيَ فِي النَّارِ« كَ  قَالَ

انِهَا، ا بِلِسَ يرَانَهَ ذِي جِ لَا تُؤْ تِهَا،... وَ لَا صَ قَتِهَا، وَ دَ صَ يَامِهَا، وَ كَرُ مِنْ قِلَّةِ صِ نَةَ يُذْ سُولَ اللَّهِ، فَإِنَّ فُلَا  رَ
 : .»هِيَ فِي الْجَنَّةِ«قَالَ
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أيها الإخوة: 

كل عام وأنتم بخير..

  مرت أيام رمضان الجميلة، تزاحم فيها العباد في ليلهم قياماً وفي نهارهم صياماً، وتسابق فيها المنفقون
 زكاة وصدقات، إفط}ارَ ص}ائمين وكس}وةَ محت}اجين، وعي}ادةَ مرضى ومس}اعدةَ مس}اكين، وتأتي أيام
 العيد ليصل الناس أرحامهم ويزوروا جيرانهم ويبروا أصدقاءهم، إنها صور وآليات ش}}رعها الإس}}لام
 ليدعم التكافل الاجتماعي بين الناس، فالإسلام حسن صلة بالله، وحسن صلة بالناس، ولن يستقيم
 إسلام المسلم، ولن يكمُل إيمان المؤمن حتى يحسن الاثنين معاً، فبر الوالدين، وصلة الأرحام، والعناية
 بالأجير، وحف}}}ظ حق}}}وق ال}}}زوج، والاعتن}}}اء بالزوج}}}ة، ورعاي}}}ة الجار، وابن الس}}}بيل، وكفال}}}ةُ الي}}}تيم
 وط}}}الب العلم؛ ص}}}ور من ص}}}ور التكاف}}}ل الاجتم}}}اعي في الإس}}}لام، والزكاة، والوق}}}ف، والص}}}دقة،
 والوصية، والميراث، والكفارات، والعارية، والأضحية، والقرض الحسن، وصدقة الفط}ر، والعقيق}ة،

والهدية، والنفقات؛ آليات شرعها الإسلام للتكافل الاجتماعي.

 وفي بلد عربي استطاع صندوق الزكاة، على ما ذكره تقريره السنوي، صناعة خمسة عشر مشروعاً،
 قدمت العون لكثير من المواطنين، أعرض عليكم أسماءها لتن}بيكم الأسماء عن أث}ر الزكاة وح}دها في

 دعم التكافل الاجتماعي، فما بالكم بباقي الصور والآليات؟!.

مشروع أجر وعافية؛ لمساعدة المرضى..1

مشروع تواصل؛ لدعم أسر السجناء. .2

مشروع كافل؛ لدعم أسر الأيتام..3

مشروع إعانة؛ لتقديم معاشات شهرية للعاجزين عن العمل..4

مشروع مودة؛ لدعم تزويج الشباب..5

مشروع اقرأ؛ لدعم طلبة المدارس..6



مشروع وقل رب زدني علماً؛ لأجل الأقساط الجامعية..7

مشروع تلاحم؛ لمساعدة المطلقات..8

مشروع رحمة؛ لدعم الأرامل..9

مشروع "وقل رب ارحمهما"؛ لتقديم العون للمسنين..10

مشروع داعم؛ لدعم ضعفاء الدخل..11

مشروع أمل؛ لذوي الاحتياجات الخاصة..12

مشروع أمتي؛ لأجل المسلمين الجدد..13

مشروع إخلاص؛ لعون الغارمين..14

مشروع فزعة؛ لدعم المنكوبين..15

 وهكذا تتحول الزكاة إلى تكافل بين أفراد المجتمع.

 أخ}}رج الإم}}ام ال}}بيهقي في دلائ}}ل النب}}وة عن عم}}ر بن أس}}يد ق}}ال: إنما ولي عم}}ر بن عب}}د العزي}}ز س}}نتين
 ونص}}فاً، ثلاثين ش}}هراً، لا والله م}}ا م}}ات عم}}ر بن عب}}د العزي}}ز ح}}تى جع}}ل الرج}}ل يأتين}}ا بالمال العظيم
 فيقولون: اجعل}وا ه}ذا حيث ت}رون في الفق}راء، فم}ا ي}برح ح}تى يرج}ع بمال}ه، لا نجد من نض}عه فيهم،

فيرجع به.  

أيها الإخوة: 

 التكاف}}ل الاجتم}}اعي: ه}}و كفال}}ة الحاج}}ات الض}}رورية لك}}ل ف}}رد من أف}}راد المجتم}}ع، ويجد الب}}احث في
 التشريع الإسلامي خمس خصائص للتكافل الاجتماعي في الإسلام، هي:

 - للتكافل الاجتماعي في الإسلام صور متنوعة وآليات متعددة، فإن لم تفلح صورة في انتشال فقير1 
 أفلحت أخرى، وإن لم تغن آلية في إنقاذ مريض أغنت أخرى، فلو خاف إنسان على نفسه المرض أو
 الفق}}ر أو الجه}}ل، ج}}اء أب}}وه لينتش}}له من ذل}}ك؛ لأن نظ}}ام النفق}}ات ورعاي}}ة الأبن}}اء في الإس}}لام كفي}}ل
 بذلك، فإن لم يكفل}ه أب}وه كفل}ه ابن}ه ب}بر الوال}دين والنفق}ة عليهم}ا، ف}إن لم يفع}ل أو لم يس}طع ج}اءت



 رحمه، فإن لم يجد رحماً جاء صاحب العمل الذي يعمل عنده، فالجار، فإن لم يفعل أحد ذلك جاءت
 آلية الصدقة أو الزكاة أو الوقف لتنتشله من ذلك، وبالنتيجة لا يسقط إنسان في المجتمع المسلم، ولو
 أنن}}ا وج}}دنا إنس}}اناً س}}قط بفق}}ر أو بمرض أو جه}}ل فيع}}ني ذل}}ك تقص}}ير أف}}راد المجتم}}ع في تط}}بيق ص}}ور

وآليات التكافل الاجتماعي في الإسلام.

س}}}لام ليس مقص}}}وراً على النف}}}ع المادي فق}}}ط، ب}}}ل يتع}}}داه إلى ال}}}دعم2  - التكاف}}}ل الاجتم}}}اعي في الإٍ
 المعنوي والنفسي، فزيارة المريض وتش}ييع الجن}ائز آلي}ات من آلي}ات التكاف}ل الاجتم}اعي في الإس}لام
 وقد لا يكون لها أثر مادي، لكن لها أثر معن}وي، ومن لطي}ف الأوق}اف الإس}لامية وق}ف الأع}راس،
 وهو وقف مخصص لإعارة الحلي والزينة للفقراء في أعراسهم فيستعير الفقراء منه ما يلزمه، لكي يظهر
 بالمظهر اللائق في فرحه، ثم يعيد ما استعاره بعد انتهاء الحفل، ووقف خداع المريض: وهو وقف ينفق
 فيه على اثنين من الممرضين ويكلفان بالوقوف قريباً من المريض بحيث يسمعهما ولا يراهما، فيقول
 أحدهما لصاحبه: ماذا قال الطبيب عن هذا المريض؟، فيرد عليه الأخر: إن الطبيب يقول: إنه لا بأس
 به وبحالته، فهو مرجو البرء، ولا يوجد في علته ما يشغل البال، وسينهض من فراشه بعد يومين أو

ثلاثة، وبذلك يعطيان المريض دعماً معنوياً له أثره الكبير في شفائه بإذن الله تعالى.

  فالتكافل الاجتماعي في الإٍسلام ليس مقصوراً على النفع المادي فقط، بل يتعداه إلى الدعم المعنوي
والنفسي.

 - التكافل الاجتماعي في الإسلام يشمل جميع المواط}}نين، س}}واء كانوا مس}}لمين أو غير مس}}لمين،3
 ذكر أبو يوسف في كتاب الخراج عن أبي بكرة قال: مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بباب قوم
 وعليه سائل يسأل: شيخ كبير ضرير البصر، فضرب عضده من خلفه، وقال: من أي أهل الكتاب
 أنت؟ فقال: يهودي. قال: فما ألجأك إلى ما أرى؟ قال: أسأل الجزية والحاجة والسن.  قال: فأخذ
 عمر بيده، وذهب به إلى منزله فرضخ له بشيء من المنزل، ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال: انظر
 هذا وضرباءه؛ فوالله ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم ، ووضع عنه الجزية وعن ضربائه،

قال أبو بكرة: أنا شهدت ذلك من عمر ورأيت ذلك الشيخ.

 - التكاف}}ل الاجتم}}اعي في الإس}}لام ليس م}}ع جي}}ل واح}}د ب}}ل م}}ع الأجي}}ال المتتابع}}ة: ف}}ترى في نظ}}ام4
 الوقف آلية لكفالة أناسٍ سيلدون بعد مائ}ة س}نة أو م}ائتين، وه}و مايس}مى الوق}ف ال}ذري، ويش}جع



 نظ}}ام الوق}}ف على إش}}ادة المدارس والمش}}افي وش}}ق الطرق}}ات وحف}}ر الآبار ووقفه}}ا على عام}}ة الن}}اس
 وخاصتهم، وهي منشآت تفيد منها الأجيال جيلا بعد جيل، فست الشام أخت سيدنا صلاح الدين

  ه بَنَتْ مدارس في دمشق درس فيها الطلاب مئات السنين بعدها،616الأيوبي، وهي من وفيات 
 بينما أنشأت أختها مدرسة في منطقة الصالحية لايزال طلابنا إلى اليوم يدرسون فيها تسمى مدرسة
 الصاحبة، وعشرات ومئات من المدارس مثلها، وهناك نظام الخراج، فالأصل أن توزع أراضي البلاد
 المفتوحة  على أفراد الجيش، غير أن سيدنا عمر لما فتحت أراضي العراق أوقف هذا النظام؛ لأنه رأى
 أنهم بأخ}}}ذهم لهذه الأرضي س}}}تنتقل إلى أس}}}رهم، ولن يأخ}}}ذ مَنْ بع}}}دَهم من المس}}}لمين الجدد ش}}}يئاً،
 فأص}}}}در قانوناً ينص على بق}}}}اء الن}}}}اس بعملهم فيه}}}}ا إلا أن ملكه}}}}ا يبقى لله تع}}}}الى، وهي م}}}}ا تس}}}}مى

الأراضي الأميرية.

 فالتكافل الاجتماعي في الإسلام ليس مع جيل واحد بل مع الأجيال المتتابعة.

 - تجاوز التكاف}}ل في الإس}}لام ع}}الم الإنس}}ان إلى ع}}والم المخلوق}}ات الأخ}}رى، ج}}اء في كت}}اب الفق}}ه5
 الإسلامي وأدلته: )أما نفقة الحيوان: فيجب على المالك إطعام بهائمه ولو مرضت، وسقيها وريها،

 »عُذّبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعاً، لا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتهالقوله صلّى الله عليه وسلم : 
  ويحرم عليه أن يحملها ما لا تطي}ق؛ لأن في}ه تع}ذيباً للحي}وان ال}ذي ل}ه حرم}ة فيتأكل حشاش الأرض«

 نفسه، وإضراراً به، ويحرم أن يحلب من لبنها ما يضر بولدها؛ لأنه غذاء للولد، فلا يجوز منعه، ولأن
 كفايته واجبة على مالكه، ويسن أن يقلم الحالب أظفاره لئلا يؤذيه}}ا عن}}د الحلب، كم}}ا يجب إبق}}اء
 شيء من العسل في الخلية بقدر حاجة النح}}ل إذا لم يكف}}ه غيره، وإن امتن}}ع المال}}ك من الإنف}}اق على
 بهيم}}ة، أج}}بر علي}}ه عن}}د الجمه}}ور قض}}اء وديان}}ة( وج}}اء في كت}}اب الفق}}ه المنهجي على م}}ذهب الإم}}ام
 الشافعي: )يلزم نفقة الزروع والأشجار، بسقي ورعاية، إن لم يكن بصاحبها رغبة باقتلاعها لعمارة

ونحوهاه(. 

فالتكافل في الإسلام تجاوز عالم الإنسان إلى عوالم المخلوقات الأخرى.

أيها الإخوة: 



 هذا شيء عن نظام التكافل في الإسلام وخصائصه، فالإسلام دين لا يترك مريضاً لمرضه ولا جاهلاً
 لجهله ولا فقيراً لفقره، والإسلام دين يحول المسلم إلى إنسان يبذل البر والخير إلى كل من استطاع ممن

ونَ{حوله،  لِحُ  فْ مْ تُ لَّكُ يْرَ لَعَ لْخَ وا ا لُ افْعَ مْ وَ بَّكُ وا رَ بُدُ اعْ وا وَ دُ جُ اسْ عُوا وَ كَ نُوا ارْ ينَ آمَ لَّذِ يُّهَا ا  يَاأَ [.77 ]الحج: }

والحمد لله رب العالمين


